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نقاء القلب

وا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ  قال الله -تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُ
يمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي  خْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِ

حِيمٌ} [الحشر: ١٠] وفٌ رَّ قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُ
در  (أفضل الا0عمال سَلَامة الصَّ
حْناء كلِّها)ابن رجب من أنواع الشَّ

قال الله -تبارك وتعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم 
تَقَابِلِينَ} [الحجر: ٤٧] نْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّ مِّ

قـال ابـن عـطية: هـذا إخـبار مـن الله عـزَّ 
وجــلَّ أنَّــه يــنقِّي قــلوب ســاكــني الــجنَّة 
مـــن الـــغلِّ والـــحقد، وذلـــك أنَّ صـــاحـــب 
الغلِّ متعذِّب به، ولا عذاب في الجنَّة.
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معنى الحديث

J الـله عـنه قـال: قـال رسـول 
Kهـريـرة رصى J Qعـن أىى

الـله صلى الـله عـليه وسـلم (( الـمؤمـن غِـرٌّ 
كريم، والفاجر خبٌّ لئيم ))

ه كلُّ أحد، و  )) أي: يغُرُّ قال المناوي: (... ((المؤمن غِرٌّ
، وليس بذي مَكْر ولا  رَّ ه كلُّ شيء، ولا يعرف الشَّ يغُرُّ

، فهو يَنْخَدع لسَلاَمة صَدْره، وحسن ظنِّه،  رِّ فطنة للشَّ
وينخَدع لانقياده ولينه. ((كريم)) أي: شريف 

الأخلاق. ((والفاجر)) أي: الفاسق. ((خبٌّ لئيم)) أي: 
جريء، فيسعى في الأرض بالفساد، فالمؤمن 

 ، رِّ المحمود: من كان طبعه الغَرَارة، وقلَّة الفِطْنة للشَّ
وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلاً، والفاجر من 

 ، رِّ وغل في معرفة الشَّ هاء والتَّ عادته الخُبث والدَّ
وليس ذا منه عقلاً)
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عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- قال : قيل لرسول 

 
ُّ
اس أفضل؟ قال : كل

َّ
الله صلى الله عليه وسلم : (( أي الن

سان نعرفه، 
ِّ
سان. قالوا: صدوق الل

ِّ
موم القلب، صدوق الل

ْ
مَخ

، لا إثم عليه، ولا  قيُّ
َّ
قيُّ الت

َّ
موم القلب؟ قال: هو الن

ْ
فما مَخ

حه الألباني ي ولا غلٌّ ولا حسد )) صحَّ بَغْ
خَمَمْت البيت, إذا كنسته, فالمعنى: 

أن يكون قلبه مكنوسًا من غبار 

الأغيار, ومُنظََّفًا من أخلاق الأقذار

ل من يدخل من هذا  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((إنَّ أوَّ

ة، فدخل عبد االله بن سَلاَمِ، فقام إليه ناس  الباب، رجل من أهل الجنَّ

من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبروه بذلك، وقالوا: 

نا بأوثق عملٍ في نفسك ترجو به. فقال: إنيِّ لضعيف، وإنَّ أوثق ما  أخْبرِْ

در، وترك ما لا يعنيني))  أرجو به االله سَلاَمة الصَّ

وهنا يذكر عبد االله بن سَلاَم رضي االله عنه أنَّه لم يكن له كثير عمل 

ة، إلاَّ أنَّ  استحق علية شهادة رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنَّ

در مشتغل عما لا يعنيه. أرجى عمل وأوثقه لديه هو: أنَّه كان سليم الصَّ

عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم:  
((لا يُبَلِّغُنِي أحدٌ من أصحابي 
عن أحدٍ شيئًا، فإنِّي أحبُّ أن 

در)) أخرج إليكم وأنا سَلِيم الصَّ

مالفرق بين سلامة القلب وبين من يسهل غشه وخداعه؟ 
يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بين سلامة الصدر والبله 

غَفُّل: أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد  والتَّ
معرفته، فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعمل 
به، وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة، وهذا لا 
يحمد إذا هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم 

منه. والكمال أن يكون عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لست بخب ولا يخدعني 

الخب" وكان عمر أعقل من أن يُخدع وأورع من أن يَخدع.

K حظه  Jإن سلامة الصدر فضيلة عظيمة تجعل المسلم لا يربط بىں
J الحياة وهنا 

Kمن الحياة ومشاعره مع الناس فربما لم يحالفه الحظ ڡى
بص به السرr بل لكلٍ ما قسم الله له، وأما  uه ولا يىر Jلا يحقد على غىر

هدي إبليس فهو الحقد والحسد لا0نه لما رأى آدم أكىرr منه حظا 
 J ِ
Kك أحداً من بنيه يستمتع قال تعالى: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيتَْىى uحلف ألا يىر

ِ أَيدِْيهِمْ وَمِنْ 
K
ْ Jهُمْ مِنْ بىَں تِيَنَّ

لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثمَُّ لا�
هَُمْ شَاكِرِينَ}  َ rخَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيمَْانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْىر

[الا0عراف: 17].
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“سلامۀ الصدر” من النعیم المعجل فی هذه الحیاة.
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